دار المنتلوهة عي ہہ 

©» DAR ALMANDUMAH 

العنوان: أبو الحسين النوري الصوفي سيرته وشعره : ت 295 ه / 908 م 

المصدر: المورد 

المؤلف الرئيسي: الشيبيء. كامل مصطفى 

المجلد/العدد: مج 27, ع 2 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 1999 

الناشر: وزارة الثقافة والاعلام - دائرة الشؤون الثقافية 

الصفحات: 72-7 

21 :M5 رقم‎ 

نوع المحتوى: بحوت ومقالات 

قواعد المعلومات: HumanIndex‏ 

مواضيع: النوري » أحمد بن محمد » ت. 295 ه. » التراجم » التصوف الإسلامي . الشعر 
الصوفيء الدواوين و القصائد 

http://search.mandumah.com/Record/252411 رابط:‎ 


© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 


هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو 
دار المنظومة. 





جره و 
(ات ۹۵ هل / ۹۰۸ م ) 


أولا : أبو الحسين الثُوري صوفياً : 





١‏ كان أبو الحسين أحمد بن محمد الثوري التفوي البغدادي من 
الطبقة ( الجيل ) التانية من الصوفية ومن زملاء الجنيد البغدادي 
( ت ۲۹۸ هھ/ ۹۱۱م ) والحلاج ( ت ۳۰۹ ه/ ۹۲۲ م ) وآبي 
بكر الشبلي ( ت ۳۳٤‏ ه/ ۹٤١‏ م ) . وقد جاعت هذه الطبقة بعد 
معروف الكرخي (ت ٠٠٠١‏ هزركامم) والسرِيٌ بن المُغْلْسِ 
الشقطي )ت (PATA / aT‏ والحارث بن أسد. المحاسبي 
( ت ۲٤١‏ ه/ ١٥۸م‏ ) وغيرهم ممن وضعوا اسس التصيف 
الاصطلاحي وقواعده وآدابه وتقاليده ٠‏ وشكلّوا ملامحه بوصفه ثقافة 
روحية جامعة تعني التصفية الروحية المنهجية لتتطلق الى المثل 
الاعلى ٠‏ وتنادي بفلسفة تطبيقية متكاملة لها طابعها الخاص 
وتوجهاتها الاخلاقية والاجتماعية . ولها كلامها ومعاملاتها كيك 
ومعرفتها وكل ما يميز طائفة دينية فلسفية مثالية مستقلة ؛ 
الطبيعي ان يكون لها ادبها الخاص من : شعر ونثر ورسائل خاصة تتصل 
بهذا المشرب من : غناء يسمى ذكراً ؛ ورقص یسمی وجداً , ووعظ يسمى 
رقائق › ولباس يسمى خرقة مرقعة » وشعار رأس يسمى تاجاً » ورئيس 
يسمى شيخاً او قطبأ . وتلميذٍ يسمى مريداً . واموال تسمى فتوحاً , 
وهكذا . 


۲ - لقد ظهر التصوف . يوم ظهر , في اواخر القرن الثاني الهجري ' 


[ التامن الميلادي ] ؛ على صورة افكار غريبة غير مألوفة اثارت ربية 
قادة الفكر الاسلامي التقليديين ‏ وحملتهم على نهي الناس عن مخالطة 
الصوفية. كالذي وقِع من الامام احمد بن حنبل 
( ت ۲٤١‏ ه/ ١٠۸م‏ ) في شان الحارث بن اسد المحاسبي, 
السابق » مع اعترافه بالاعجاب بكلامه ؛ وكان ذلك في نحو النصف الاول 


“0 مجلة المورد العدد الثاني لسنة ۹۹۹٩‏ 


أ . د . كامل مصطفى الشيبي 


الاستاذ المتمرس ق جامعة بغداد 


من القرن الثالث الهجري [ التاسع الميلادي ] . وبمضي العقود من 
السنين . زادت الشبهة في الصوفية حتى وجدنا ذا النون المصري 
( ت ۲٤١‏ ه/ ۸0٩‏ م) يحاكم في بغداد بتهمة الزندقة › وابا يزيد 
البسطامي ( ت 51١‏ ه/ 800 م) ينفى من بلده سبع مرات 
لشطحه وشذوذ كلامه عن المالوف , وابا سعيد الخراز ( البغدادي ) 
١ت‏ 171/9 ه/ 897 م ) يكفر لقوله في كتبه : « لو قلت : من اين ؟ 
والى اين ؟ لم يكن جوابي غير الله » . ثم وجدنا سهل بن عبد الله 
التستري ( ت 787 ه/ 257 م ) » استاذ الحلاج الاول » ينفى من 
بلده الى البصرة › القريبة منها › وينسب الى قبائح ويكفر لانه كان يقول : 
« التوبة فرض على العبد في كل نفس » : ولهذا كان الجنيد البغدادي › 
الذي وصف عند الصوفية 'بسيد الطائفة « لا يتكلم في علم التوحيد 
[ التصوف ] الا في قعر بيته , بعد ان يغلق أبواب داره وياخذ مفاتيحها 
تحت وركه ويقول : « أتحبون ان يكذب الناش اولياء الله وخاصته 
ويرموهم بالكفر والزندقة ؟ ! » , وكل ذلك وارد في كتاب الطبقات الكبرى 
للشعراني ( ۱ / ۱۳ ) . 

٣‏ - في هذا الجو عاش ابو 56 النوري › الذي ولد في بخداد 
ونشأ فبها ء وذكر السلمي ( ابو عبد الرحمن محمد بن الحسين الازدي . 
النيسابوري . ت ٤١١‏ ه / 1 "م )> مۇرخ الصوفية الكبيرء ان 
صوفينا كان يعرف بابن البغوي نسبة الى بغ او بغشور- وهي قرية بين 
هراة ومروالرُود . اما « نور » التي يلقب بها فكانت بليدة في موضع أبعد ٠‏ 
الى الشرق بين بخارى وسمرقند. وقد اسقط السمعاني 
( ت ٠١١‏ ه/ ۱١١۷‏ م ) في كتابه : الانساب» هذا الاتصال 
الجغرافي فذكر انه لقب بالنوري « لحسن وجهه » ولهذا ذكر المصنفون 


: 
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انه كان يوصف بقمر الصوفية وامير القلوب . 

مهما يكن الامر فقد عاش النوري في بغداد خائفاً وجلا . وكان 
مذهبه الحب الالهي المبالغ فيه ؛ وهي فكرة ظهرت ‏ اصطلاحياً » في 
البصرة وعمت التصوف كله في العصور التالية . 

ومن عبارات النوري في هذا المشرب : 

أ- الوجد لهيب ينشا في الاسرار ( اعماق القلب ) ويسنح عن 
الذوق فتضطرب الجوارح طريا او حزناً عند ذلك الوارد » كما في التعرف 


للكلاباذي ( ص ۸۲ ). 


ب - بتجليه ( تعالی ) حسنت المحاسن» وباستتاره قبحت 
وسمجت كما في اللمع للسراج ( ص 859 ). 

ج - وكان يستشهد . في إشاراته بهذا البيت : 

إذا آم طفل مَسُها جوع طفلها 
غذته بإسم الطفل فاستعظم الطفلٌ 
(ايضا ص 87 ) 

د - وكان يقول : انا اعشق الله ويعشقني ( ! ) . فلما اوخذ على 
كلامه شرحه بقوله : سمعت الله يقول : «يحبهم ويحبونه ( اشارة الى 
قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا . من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي 
الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين : 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. ) إدالمائدة 4ه ) . 

قال : وليس العشق باكثر من المحبة › غير ان العاشق ممنوع › 
والمحب يتمتع بحبه ؛ ( اللمع ص 557 ) . وهذا توجيه غير مالوف 
للفرق بين العشق والحب , 

ه ‏ وقال يوما : 

كنت البارحة في بيتي مع الله ! فسئل عن ذلك فقال : وانا الساعة 
مع الله . واذا كنت في البيت فانا مع الله . واذا كنت في برية فانا مع 
الله . ومن كان في الدنيا مع الله » فهو في الاخرة مع الله ؛ اليس يقول - 
جل ذكره : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن اقرب 
اليه من حبل الوريد؟ ( 5٠‏ ق ١6‏ ) كما في اللمع ايضاً 
( ص ٤۹۳‏ ). 

و- وقال : ان الحق - اذا ظهر ‏ تلاشی کل ما حُجب وشتر كما في 
طبقات الصوفية للسلمئ ( ص ۷١۷‏ ) . 

ذ- وقال : ان ؛للّه عباداً يسمعون بالله . ويصدرون بالله . ويردون 
بالله » وياكلون بالله ويلبسون بالله ... » كما في حلية الاولياء لابي 


.. .) ۲١١ / ٠٠١ ( , نعيم الاصفهاتي‎ 


ح - وسئل عن الرضا ( القناعة السعيدة ) ؛ فقال : « لو كنت في 
الدرك الاسفل من النار لكنت ارضى ( اسعد ) ممن هو في الفردوس » 
كما في ضفة الصفوة لابن الجوزي , ( ۲ / 185/8 ٠.)‏ | 

- ولم يكن في إستطاعة الصوفي ان يبلغ هذا المبلغ , من القدرة 


. على الافصاح عن مشاعره › قبل ان يجتاز مراحل من الرياضات النفسية 


والمعاينات الجسدية يعيد اثناءها بناء نفسه بتاءً جديداً بترويضها 
على التطبع بعبادات شاقة تجعل منه إنساناً آخر؛ وتسمى هذه 
الرياضات عند الصوفية بالمقامات بمعنى المراحل التربوية ‏ على ان 


تكون بإشراف شيخ يكون له الامر والنهي على المريد الى حد عده 


ع ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ی را ع ا ا ا 








« كالميت في يد الغاسل «. 

وهذه المقامات الروحية أو المراحل التربوية هي ؛ على العموم : 

التوبة , ثم الزهد . ثم الصبر , ثم الفقر , ثم التواضع , ثم الخوف › 
ثم التقوى , ثم الاخلاص , ثم الشكر, ثم التوكل ثم الرضا ‏ ثم اليقين كما 
في التعرف للكلاباني ١‏ ص 54 ). 

على ان للصوفية طريقاً آخر للوصول الى التصفية الروحية 
المطلوبة وهي » فيما اورد ابو طالب المكي في كتابه قوت القلوب 
٠١ /۲ (‏ ) : مقام التوبة » ثم مقام الصبر, ثم مقام الشكر ثم مقام 
الرجاء ؛ ثم مقام الخوف ؛ ثم مقام الزهد . ثم مقام التوكل . ثم مقام 
الرضا , ثم مقام المحبة . وعقب ابو طالب على هذه السلسلة . من مراحل 
التصفية › بقوله : « وهذه محبة الخصوص . وهي محبة المحبوب » أي 
المحبة المتبادلة بين العبد والرب التي وصفها ابو الحسين النوري. 
ومارسها وقال فيها :© . 

« من وصل الى وده أنش بقربه ؛ ومن وصل بالوداد فقد اصطفاه من 
بين العباد » كما في حلية الأولياء للاصفهاني ( ۲١١ |٠٠١‏ ). 

5 وواضح ان ابا الحسين النوري كان في كل هذا صريحاً كل 
الصراحة لقوله : « المحبة هتكُ الاستار وكشفٌ الاسرار » ؛ ومن هنا 
قُبض عليه وعلى أصحابه بوشاية صوفي اتهمهم بقوله : « هؤلاء زنادقة 
ودمهم في عنقي » كما في اللمع للسراج ( ص ٠ ) ٤٩٩‏ فأدخلوا على' 
الخليفة فامر بضرب اعناقهم . فتقدم الذوري مبتدراً الى السياف ليضرب 
عنقه « اولا » . فقال له السياف : ما دعاك إلى الابتدار إلى القتل من 
بين اصحابك ؟ فقال : آثرت حياتهم على حياتي هذه اللحظة . فتوقف 
السياف والحاضرون عن قتله ٠‏ ورفع أمرهم الى 'الخليفة , فرد أمرهم إلى 
قاضي القضاة - وكان يلي القضاء يومئذ اسماعيل بن إسحق 
[ الجهضمي » المالكي ت ۲۸۲١‏ ه/ ١٩۸م‏ ] كما في الحلية 
.)56١/٠١(‏ 

ويعد الاستجواب « بكى ( القاضي ) طويلًا . ثم دخل على 
الخليفة فقال : إن كان هؤلاء زنادقة » فليس على الارض موحد ؛ فامر 
بتخليتهم » . 

من هنا يمكن ان نصف النوري بكونه فدائي الصوفية. ٠‏ 

واما الخليفة المشار اليه فلعله كان المعتمد على الله ( ابا جعفر 
احمد بن جعفر المتوكل الذي استخلف بين سنتي ۲۵۹و۲۷۹ ها 
[ختموكحدم]. 

٦‏ - وبعد » فقد اخذ النوري عن السّري بن المُفْلّس السْقَطى 
استاذ الجنيد البغدادي وخاله , وأخذ عنه كثير من زعماء التصوف › 
منهم : أبو بكر الواسطي وأبو علي الروذباري » الذي سكن مصرء وأبو 
سعيد الأعرابي »من قدماء كتاب السير الصوفية › وأبو عمرو الزجاجي ‏ 
وجعفر بن محمد بن نصير . صاحب كتاب حكايات الصوفية . وغيرهم كما 
في الرسالة القسيرية ( ص 11۷-١١١‏ ). . 

لقد غانى النوري التفي الى الشام , بعد حادثة المحاكمة , نحو 
ربع قرن وعاد الى بغداد بعد زوال المحنة » فوجد كل ثسيء قد تغيرء 
وزميله الجنيد قد تزعم الصوفية وصار إمامهم فكانت بينهما خصومة 
شديدة كان سببها ميل الجنيد الى الاعتدال والمسالمة والتقية . 





۳ -- محلة الموود العدد الثائث. لسئة ١۸۹۹٩۹۹4‏ 
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ولما مات النوري سنة 750 ه/ 508 مء قال الجنيد فيه : 

« ذهب نصف العلم بموت النوري » كما في نفحات الانس للجامي › 
( ص ۰)۸۰ 

وترك النوري رسالتين صغيرتين تحتفظ بهما مكتبة الاوقاف 
ببغداد » وشعراً جمعناه له » وعبارات في تفسير القرآن جمعها له ابو 
عبد الرحمن الشلمى في كتابه المخطوط : حقائق التفسير › ومنشورات 
حققها بول نويه اللبناني . وزميلنا د . قاسم السامرائي . 

۷- من أقوال النوري الجميلة : 


أ - نظرت يوماً الى النور ؛ فلم ازل انظر اليه حتى صرت ذلك النور. ‏ 


ومن يدري فريما لقب صوفينا بالنوري لتكراره كلمة النور في كلامه ولهجه 
بها كالحلى مع المحاسبي الذي لقب بهذا اللقب لولعه بالمحاسية 
وتمذهبه بها . 

ب أعز الاشياء في زماننا . شيئان : 

عالم يعمل بعلمه . وعارف ينطق عن حقيقته . 

ج - هذا زمان » المعروف فيه زلل » والصواب فيه خطا » والوداد فيه 
نحل [ الغدر والمكر والخديعة ] . 

د - قيل له : ما العقل ؟ قال : عاجز لا يهدي العاجزين . 

ه ‏ واستحسن قول شيخ ضُرب الف سوط فلم يتوجع :« يا أخي , 
إنما يحمل البلاء الهمم لا الأاجسام » . 

و للنوري ١‏ بعد هذا كله , قبر في بغداد يقوم في السوق المقابل 
لمسجد ابي حنيفة النعمان ( ت ٠٠١١‏ ه/ ۷1۷ م ) › وتقوم عليه 
الان زاوية من زوايا الطريقة الكسنزانية القادرية . 

هذا هو النوري صوفياً ‏ فلننظر اليه الان شاعراً . 


ثانياً ‏ ابو الحسين النوري شاعراً : 


أ- تمهيد : في ابحاث سبقت لنا رجحنا ان قرض الشعر لم يكن 
قديماً في التصوف وان مانسب الى رابعة العدوية 


( ت ١٠١١‏ ه/ ١١۸م‏ ) المعاصرة لسفيان الثوري الزاهد الكوفي 


المحدث الفقيه ( ت ١١١‏ ه/ ۷۷۸ م ) لا يثبت للحجة والبرهان 
كما احتججنا لذلك في كتابنا : الصلة بين التصوف والتشيع ( ط ۳ دار 
الاندلس . بيروت 215/0 ۱ / ٣۲٤ ۳۲۱١‏ ). 

وذكرنا هناك ٠‏ وفي غيره من ابحاث لنا . ان ما نسب لرابعة من 


الاشعار لا تثبت للواقع ؛ فالابيات التي تقو 


احعلببيك حبّين : حب اله وى 
وبا لاإنك أهسل لاسا 


ا الذي هسو حف الوى 
وامما الذي انت اهل له 0 : 


فكشف-ك للحجب حتى اراك اط 
فما الحمد في ذا ولاذاك لي 
ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 





مصنوعة › في راينا » بيد اديب خبير في التزوير على غرار مقطعة , 
لآدم بن عبد العزيز الاموي [ ت ٠٤١‏ ه/ ۸١۷م‏ ] الذي اتهم 
بالزندقة وجلد على معاقرة الخمر» وهي قوله : 
احبلك حبين: لي واح د 
وخر انلك أهمل لسسذاك 
فامها الذي هو حب الطباع 
فشيء خصصت به من سسسواكِ 
وامها الذي هو حب الجمال 00 
فلست آری ذاك تی أراك 
ولسث أمُمُُ بهل اذا علي سك 
لك المن في ذا وهسذا وذاك 


كما في كتاب الإغاني لاسي الفرج الاصفهاني ٠‏ وقد نقلنا كافات 
الروي من الفتح الى :إلكسر لمنناسبة الحال . وكذلك الحال في البيتين : 


اني جعلتك في النؤاد محدتي 
وابحت جسمي من اراد جا سي 
فااجمم مني للجليس م سؤانس 


وحبيب قلبي الن سؤاد ائيسي 


اذ ينسبان الى رابعة اخرى توفيت سنة 57٠‏ ه/ 880م2, 
واصلهما ‏ فيما نرى ‏ يمتد الى قول مجنون بني عامر: ١ش‏ 


وشغلت عن فهم الح .ديت سسوى 


م اكان متك وحبكم شغلي 
وأديم ذنحو محدثي نظسسري., 
ان: قسد فهمت وعنلكلكم عقلي 


ونسب الى رابعة هذان البيتان : 
قد تخللت” مسلبتك الروح مني 
وم ذا سمي الخليل خليسلا 
فيا ماسانطقت كنت حسيديثي 
واذا م ساسكت كنت الغليي الا 


وقد نسبهما المصنفون الى ابي بكر الشبلي , وقد ضمناهما ديوانه 
الذي نشرناه سنة ۱۹٦۷‏ . ويلاحظ اصحاب النظر في الفكر الصوفي 
تكرر مشتقات الخُلّة [ الصداقة الحميمة ] في البيت الاول . وهي من 
مصطلحات الصوفية التي ظهرت عند نضج التصوف في القرنين الثالث 


والرابع الهجريين [ التاسع والعاشر الميلاديين ] . 


ومما يمد هذه الفكرة ان ا الكرخي . وهو اول صوفي 
اصطلاحيٰ في تاريخ التصوف ‏ وقد توفي سنة ۲۰۰ ه/ ١۸۱م‏ - 
لم يؤثر عنه نظم ‏ وانما كان يتمثل به كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن 
الجوزي الواعظ البغدادي الخبير بالتصوف والصوفية 
( ت ٥۹۷‏ ه/ ٠۲٠١ ١‏ م ) في كتابه مناقب معروف الكرخي الذي 


حققه الدكتور عبد الله الجبوري ( ط . بيروت ۰ ۱۹۸۰٩‏ ۰ ص ١179‏ - 
١٠٠‏ ). 

وتبين لنا ء بعد انعام النظر . ان اول شاعر في دنيا التصوف ريما 
كان ذا النون المصري ( ثوبان بن ابراهيم الاخميمي, 
ت 545 ه/ 805 م ) الذي وجدنا له مقاطيع كثيرة تصلح أن تتعلق 
بدفتي ديوان ؛ ومنها قوله الذي وجدناه في صفة الصفوة لابن الجوزي 


(TAVE): 


اطلار ووا لاز تفسکكم 
15 ]| طلبت 
4 5 ت لي 95 أ 
ليس في هواه عع ست -سا 
ان ف يت قتييني 


او يبت من هه رز ا 


اتا 


وقوله : 
عجبا لقلبك كيف لا يتصدع 
ولركن جسمك كيف لا يتضعضع 
فآكحل بملول السهاد لدى الدجى 
إن كنت تفهم ما أقول وتسمسع 
منع القران › بوعده ووعیده › 
مُقل العيون بليلها ما تهجع 
فهموا عن الملك الكريم كلامه 
فهماً تذل له الرقاب وتخضع 
كما في حلية الاولياء لابي نعيم الاصفهاني ( |٩‏ ۳۷۷ ) . 
وهذه المقطمة الاخيرة على اقصى درجة من الاهمية لانها تؤرخ 
لانتقال الصوفية من الاقتصار على تلاوة القرآن في مجالسهم واذكارهم 
الى التوسل بالشعر لإثارة مواجيدهم يعد ان مهد لهم ابو نواس ( الحسن 
ابن هانىء / ١94‏ ه/ 5١81م‏ ) وابو العتاهية ( اسماعيل بن 
القاسم .ت 05ه/ 4056 م ) السبيل بالزهديات الرائعة التي ملات 
الاسماع لايامهما . 
ومما يقوي حجتنا » في أن ذا النون المصري كان الشاعر الصوفي 
الاول ٠‏ انه كان المنظم الصوفي الاول ايضاً . او من قدمائهم . لانه « اول 
من تكلم بمصر في ترتيب الاحوال ومقامات اهل الولاية » كما في النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي ( ۲/۲ ).اي ان تحول التصوف من مزاج 
فردي الى تنظيم تربوي ثقافي اجتماعي هو الذي احوج الى الشعر . ومن 
ثم كان ذو النون اول الناس واولاهم بامداد هذه المجالس بالنظم الذي 
كان ضرية لازب . وقد اشار النوري والجنيد وغيرهما الى هذه الحاجة في 
غير موضع من المصنفات التي تعرض للتصوف والصوفية . 
لقد دخل الشعر مجالس الذكر والسماع الصوفية من خارج التصوف 
اول كما اشار الى ذلك السراج في اللمع ( ص ۲٤۲١ ۲٤٠٤‏ متلا ) ثم 
سد الصوفية هذه الحاجة باشعارهم كما فيه ايضاً ( ص 787 ) . ومن 
هذه اللطيفة الدقيقة ننفذ الى شعر النوري رحمه الله . 
ب - شعر أبي الحسين النوري : 











نفتتح القول على شعر النوري بالترنم بابياته السائرة التي تقول : 


يك قلا قلدفٍ في الطحى 

ذاتِ شجر ص سدحت في فنن 
5 ائي رب 1 أرق ° 

وبك اه ا يسما ررقني 
هي ان تشك : 1 

واذا أشك سو فا تفهمني 
غير ت بالجوى اع رفها 
وو وهي ايض اب الجوى تمسسرفني 


اتراهاا باالبكها م لومعم ة 


كما في اللمع للسراج ( ص 776 ) وغيره كثير . 
وهذه المقطعة تذكر بكثير من الاشعار التي طرقت هذا الموضوع 
قبلها وبعدها . واجمل ما ذكر قبلها قول ابي كبير الهذلي , الذي ادرك 


النبي ( ص ) : 
الا ياحمام الأيسك. الفك حاضسر 
وفغصنك ملاد؛ قفيم تن وح؟ 


انق ج ن عي فا 
بكيت زمطائاألا ل ل والفؤاد صحيهمح 
ولوعاً؛ فشطت غرية. داز زيتب 
فها انا أبكي , والفؤاد قريح 
كما في الامالي للقالي ( ۱ / ۱۴۳ ). 


واجمل ما ذكر بعدها قول. بي فراس الحمداني ( الحارث بن سعيد 
التغلبي , ت ۳١۷‏ ه/ ۹٦۸‏ م ) في قصيدته السائرة: 


اقول وقد ناحت بقربي حمامة 


« ایا جسارتا, لو تعلمين بحسسالي 
تعاليي أإبادلسك الهموم تمالى » 


الخ . 

١‏ غدت الحمامة رمزاً للروح منذ ايام المسيحية الاولى » بل قبل 
ذلك في اسطورة سمير أميس البابلية ؛ واستمرت على هذه الحال في 
الايام الاسلامية ودخلت التصوف وينت عشها فيه ؛ حتى وجدنا ابن 
سينا والسهروردي المقتول وابن عربي وغيرهم يوظفون هذا الرمز 


لاغراض التصوف والفلسفة . وروي عن ابي الحسين نفسه . لمناسية ' ٠‏ 


إنشاده هذه الابيات ؛ ان الجنيد البغدادي: ساله لدئ اجتماعهما في 
سماع : ما مقامك في السماع ؟ [ بمعنى :ما مدى تجاوبك في 'جوه , 
واحساسك بالاشعار التي تلقى فيه ] . فقال ابو الحسين النوري : 

« الرمز اليه بالاشارة دون الافصاح ء والكناية دون الايضاح ثم وثب 
وصفق بيديه فانشا يقول » الابيات كما في اللمع للسراج 
( ص ۳۷۹ ). 


٠۸4۸ مجلة المورد العدد الثان لسنة‎ -٥ 
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ولهل من افصح الشهادات على جمال هذه المقطعة ادعاء المرحوم 
الاستاذ علي .الجارم » الشاعر المعروف والامين العام الاسبق لمجمع 
اللغة العربية في القاهرة , هذه الابيات لنفسه بنقل المرحوم الدكتور زكي 
مبارك في كتابه : مدامع العشاق ( ط مصر ۱۹۳۳ ۰ص ۳۸-۳۷ ) . 
ولا يسمح المقام بالوقوف كثيراً على اول شاهد من اشعار ابي 
الحسين النوري ؛ غير انه بدا واضحاً الطابع الرمزي للمعاني الصوفية 
وتوجهه الى التجريد والسمو به الى المعاني الروحية والتطلع الى المثل 
الاعلى . ومنه قوله : 1 
كفى حزناً أني أثاديك دائبساً 
كاأني بعيد او كلاأانك للغغمائب 
واسال منك الفضل من غير رغبة 
فلم أز مثلي زاه اد وه و راغب 
وقوله : 
لعمريٍ. مااستودعت سري وسرها 
سواناء. حذاراً ان تشيع السرائزٌ 


ولا لا ا 1 قلت اي را غ1 - 
فنتشهد نجواتا العيونُ النواظر 


ولكن جعلت الههم بيني ويينتها 

رسولًا فادى ماتكتكن الضمائر 
اصون الهوى بقيا عليها من العدا 

مخسافة ان يفرى بذكرك ذاكر 


وقد ذكر السراج ان هذه المقطعة كانت رسالة بعث بها النوري الى 
صديقه ابي سعيد الخراز البغدادي ( ت ۲۷۹ ه/ ۸٩۲‏ م ) ؛ ولعل 
ذلك كان من الشام حيث كان النوري يعاني النفي والبعد عن الاوطان 
بسبب المحنة التي اشرنا اليها وكادت تورده موارد الهلكة . وقد علق 
السراج: على هذا الشعر بقوله : « وفيه إشارات غريبة ومعان عجيبة 
يشير بها الى سره » الذي هو مخصوص به » وينطق عن وجده الذي 
لا يضيف ذلك الى صفته » ولا ينسبه الى مكان ليس ذلك من نعته 
( اللمع ص ۳٠٤‏ ). 

ومن اجمل ما نظم ابو الحسين النوري هذه المناجاة الجميلة التي 


يعو ادها + 
بق اي تحتراة عيض 
< لاوة ال لول والتمني 
وتسد . علمت الم راد مني 
ا کے لل م وا خط 
فكيف ‏ دمللا شتت قلاتحني 


وقد علق صفاء الدين البندنيجي ( العراقي ( 
( ت ۱۲۸۲ ه/ ۱۸٦٦‏ م ) في كتابه المخطوط : « جامع الانوار 





في مناقب الاخيار » الذي تحتفظ به مكتبة المتحف العراقي في بقداد , 
على هذه المقطعة ناقلًا في ايضاحها قول ابي الحسين النوري نفسه : 
« اذا امتزجت نار التعظيم دع نور الهيبة في السر . هاجت ريح المحبة 
من حجب العطف على النار والنور ؛ فيظهر فيه الاشتياق وتتلاشى 
البشرية » فتتولد من ذلك المشاهدة » ( ص ٤٠٤‏ ). 
ومن هذا القبيل قول ابي الحسين › متوجهاً الى المثل الأعلى في 
رضا وسعادة وطمانينة واستسلام مطلق : 
وكم رُمْتُ امرأ جرت لي في انصرافه 
فلازلت بي مني أبزر وأرحما 
عنزت على الا احس بخ اطسر 
على القلب الا كنت انت المقدما 
وألا تراني عند ماقد كرهتله 
7 الكقونك في قلبي كبييراً معظمصا 


ومثل هذا المعنى . جرى في الابيات التالية التي يقولها النوري 
بطريق اخر: 
يناجيك سز قام في القلب قائمُه 
اذا رمت عقد الشيء مني حللته 
فكيف احتيالي بالذي انا طالب 
اذا كنت خصماً بالذي انت حاكمه 


ولا يعد الشعر الصوفي صوفياً ‏ وبخاصة اذا صدر من رجل كابي 
:الخشين النوري - الا اذا ترصع او تلألا بالمصطلحات التي يتداولها 


اراني جمعي من فنائي تق ريا 

وهيهات - الا منك - عنك التقسرب 
فما عنك لي صبر ولافيك حيلة . 

ولا منك لي نشد ولااعنك مهرب 
تقرب قسوم بالرجا فوصلتهم 

فمالي بعيداً منك - والكل يعطب 


فالجمع والفناء والتعرب والرجاء . كلها مصطلحات صوفية . 
وجاءت مصطلحات اخرى في قوله : ۰ 
اريد دوام الذكر» من فرط حبسه 
فيا عجباً من غيبة . الذكلر في الوجد 
وأعجبُ منه غيبة اللوجد تارة ْ 
وغيبسة عين الذكر في القسرب وا 


وهي : الذكر . وغيبة الذكر. والوجد , والقرب , والبعد . ولا داعي 
للمزيد من الشواهد . اذ الامر طبيعى لا يختلف فيه اثتان : كما لعلنا 
توصلنا اليه قبل والساعة . 


آأآأ لس م م م سبي 








ووجدنا في شعر ابي الحسين النوري مظهرين ثابتين يردان في 
الشعر الصوفي القديم على الخصوص هما : 
اولا : تكرار الكلمات التي تعتمل معانيها في نفس الصوفي , وتلح 
على وجدانه » من نحو قوله ( متلا ) : 
شهدت ولم اشهد لحاظا لحظته 
وحسب لحاظ شاهد غير مشهد 
وغبت مغيباأ غاب للغيب غيبه 
فلاح ظهوراً غيبسه غير مفقد 


ومعنى البيتين لمن يطلبه : « اني نظرت بعيني الجسدية فلم ار 
مطلوبي لانها عاجزة عن النفوذ الى حقيقة الاشياء . فلما غبت عن 
الحس المادي ونظرت متاملًا ببصيرتي الداخلية الروحانية تبين لي 
ما غاب عن بصري في وضوح وجلاء دون ان ينقص منه شيء » . 
ومن هذا القبيل قوله ايضاً 
ذ ت ولم ان حقيتقتة ذكرمه 
ولكن بداوي الحق تبدو فانطق 
اذا مسابدا ذكر لذكر ذكرته 
يغيبني عن ذككر ذكري فاغ رق 
واغرق بالذكر الذي قد ذكرته 
عن الذكر بالذكر الذي هو اسبق 


ونزيد قوله في الالحاح على كلمتين قريبتين في اللفظ هما السر 
والسرور : 

كادت سرائسر سربي أن تُسَر بما 
اوليتتي من سس رو لااسمي-له 

مصاح للسر سسر منك يرقبه 
كيف السوور بسر دون ميبديه؟ 

فظشل يلحظضه سري لالحظه 
والحقٌ. يلحظني الأ اخليه 

واتبسل الوجد يفني الكل من ضفتي 
۰ واقبتل الحق يخفيني وأ ديه 


وأما الخصيصة الثانية للشعر الصوفي الاصطلاحي فتكرار حروف 
الجر بياناً للجهات. التي يتوجه الصوفي اليها من العالم الروحي › او 
تتوجه اليه ؛ فكانها اشعة تعغشي البصر وتضيء البصيرة ؛ ومن تماذج 
هذه الظاهرة قول النوري › السابق , ذكره : 
'اراني جمعي من فنائي تقربنا 


وهبهات الا منك عنسك التعتلرن 


فما عنلك لي صبر ولافيسك. حيلة:* 


ولا 58 ك لي 1 : أولا 5 ا 09 5 


ففي هذين البيتين اثنا عشر موضعاً ملاتها حروف الجر في هذه 
المقطعة الصغيرة . واذا علمنا ان تكرار الالفاظ والالحاح على حروف 





الجر يقدحان في الشعر التقليدي وشعرائه ٦‏ كمه في سر الفصاحة” 
للخفاجي ( ت 877 ه/ 84١٠م‏ )ص 98-54 مثلا ) ادركنا 
الفرق بين الشعر الصوفي والشعر التقليدي وتبينا مدى انسياق الصوفية ' 
مع طبيعتهم الروحانية واستجابتهم لاحوالهم النفسية في التعبير عن 
خوالجهم ومواجيدهم ؛ ومن هنا كان الشعر الصوفي . عندنا على الاقل , 
أصدق الاشعار ‏ وان لم يكن افصحها ولا ابلفها . 

على اننا ينبغي الا نعمم هذه الظاهرة على الشعر الصوفي كله , 
حتى عند شاعر معين ؛ وانما تفرض هذه الظاهرة نفسها في الاحوال 
التي لا يجد الصوفي الشاعر محيصاً عن الوقوع تحت وَبْلها ولا يستطيع 
منها خلاصاً بل يسعد بها ويهش لها وكأنه ارتاح من حمل تقيل او قبضة 
تكتم الانفاس . 

ويطيب لنا ان نضمخ هذه الاسطر بأشعار فيها البسط والروح 
والانشراح من نظم ابي الحسين النوري ؛ فمنها قوله . في نفي الخوف 
عنه عند التوجه الى المثل الاعلى : 


إني اتقيت لك لامها 
5 بتة من مخت رة المي ر 

انی وكيف , وانت لي 
إلفه يفقفرق ميدى السمير 

قي الس راز كرا 
1 وتحطوط مكنون الضمي سس سر 

الكن أجلسك ان اج ل 
ساك للخط ر الحقي ر 

ومنها قوله : 

ان كنت للسقم اهلا 


ذب فلم يبق قلب 
يقل ول للشقم: مه للا 





وسال انسان النوري : ايها الشيخ › غدا العيد › ماذا انت لابسه ؟. 


فانشا يقول : 


قالوا: غدا العيد. ماذا انت لابسه 
0 قلب يرى الفله الاعيياد والجمعما 


٠‏ هسرى الملابس ان تلقي الحبيب بها 


يوم التزاور و هي في الثشوب الذي خلعها 


EET‏ لي ماتم أن" غبت › يااملي 


والعييد مادمت: لي مرأى ومستمعا 


رحم الله ابا الحسين احمد بن محمد البغوي البغدادي فقد كان 
صادقاً في قوله وفعله ومشاعره وافكاره مؤمناً حق الایمان بما یعتقد بلغه 
الله مناه وارضاه بما ارضاه . 





۷- مجلة المورد العدد الثاني لسنة ١999‏ 


دار المنظومة 


“+ وي* 


® DAR ALMANDUMAH 

العنوان: شعر أبي الحسين النوري 295 ه - 908 م 
المصدر: المورد 

المؤلف الرئيسي: أبو الحسين» أحمد بن محمد النوري 
المجلد/العدد: مج 27, ع 2 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 1999 

الناشر: وزارة الثقافة والاعلام - دائرة الشؤون الثقافية 
الصفحات: 8 -78 

252416 :M5 رقم‎ 

نوع المحتوى: نصوص أدبية 

قواعد المعلومات: HumanIndex‏ 

مواضيع: قصائد الشعر العربي » الشعر الصوفي 

http://search.mandumah.com/Record/252416 رابط:‎ 


© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 


هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقطء ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو 
دار المنظومة. 




















٤ 
En * 





ابي الحسين الشورى 
بض ٣۹۵‏ هده ۹۸ 8 


(J) 


يا من شاهدهۀ عيني ٍ فاحسبسه 
أ مني قريباً, وقد عزت مطالبه 


000 

الى الله اشكو طول شوقي وحيرتي 
ووجدى بما طالت علي مطالبه 

ومن قد برى جسمي وكدر عيشتي 
2 ويمنعني الماع الذي انا شاربه 

اذا سنت نفسي سلوة عنه ردني 
اليه شهود ليس تفنى عجائبه 

فياليت شعري : ماالذي فيه راحتي 
وما آخر الامر الذي انا طالبه 6 


(۳) 


كفى حزنا انى أناديك دائباً 

كانى بعيد او كانك غسائب 
واسال منك الفضل من غير رغبة 

فلم ار مثلي زاهفداً وهو راغب 


)(٤( 


اراتي جمعي من فنائي تقرباً 

وهيهات , الا منك » عنك التقرب 
فما عنك لي صبر ولا فيك يده 

ولا منك لي بد ولا عضك مهرب 
تقترب قوم بالرجا فوصلتهم 

فما لي بعيداً منك والكُلٌ يعطب 


(°) 


اقول : أكاد اليوم ان ابلغ المدى 

فيبعد عني مااقول «اكاد» 
فمالي جهاد؛ غيرانى مقصر 

وعجزي عن طول الجهاد جهاد 
وان رجائي عودة منك بالرضا 

والا فحظي في المعاد بعاد 


افيد E aa‏ 2 همه ماسم« اع كه هه > 


)10 


شهدت ولم اشهد لحجاظاً نتحظثه 
وحسب لحاظ شاهد غير مشهد. 
وغبتُ مغيباً غاب للفيب غيبه ۰ 
فلاح ظهور غيبه غير مفقد 


)۷( 


اريد دوام الذكر من فرط حيه 
فيا عجباً من غيبة الذكر في الوجد 
واعجبٌ منه غيبة الوجد تسارة 
غيبة عين الذكر في القرب والبُغد 
)۸( 


تسترتٌ عن دهري بستر همومه 
محيرة في قدر من جل عن قدري 
فلاالدهز يدري أنني عنه شائب 
ولاانا 'أدري بالخطوب اذا تجري 
إذا كان کلي واقفاً بوفائه 
فلسثٌ ابالي › ما حییت › ید الدهر 
)10) 
تامل بعينٍ الحق ان كنت ناظراً 
الى صفة فيها بِدائِعُ فاخرٍ 
ولا تعط حفْد النَفْسٍِ منها لما بها 
وكُنْ ناظراً بالحق قدرة فاد 
)٠١(‏ 
ساشكر لااني لجازيك منعماً 
بشكري , ولكن كي يقال له الشكر 
واذكر ايا من لديك وحُشنها 
وآخرٌ “ما يبقى على الشاكر اللدكر 


01 
إني اتقيتكدك لامه اد ۰ 
م من محطلادرة ال بصي" 


ائی وكيف وانت 
إلف يفوق مدي السمير؟! 


ج ي ن ا < : 


توفي السسلرائر سرها (18) 
Ek‏ مكنون الضمير الذكر يقطعني والوجد يطلعني 0 
جلك 0 5 والحق يمنع عن هذا وعن زاك 
3 سوك لخر الحقيتر فلا وجسود ولا سژڑ اسر به 
)١١١‏ حسبي فسؤادي اذا ناديت لباك 
اذا استتبر الحق عن ألحد )١9(‏ 


يفده استدلال ولاخبر 5 
لم كم حسرة لي قد غصت مرارتها 


)1۳( جعلت قلبي لها وقفاً لبلواكا 
ان الرضى لمسرارات تجزغها وحق مسامنك يبليني ويتلفني 
E E 1‏ القنوع اذا ما استعذب الكدر لابكينك او لحظى بلقياكا 
عواقب اشهدت بعض الحضور, فما 7-007 (١٠؟)‏ 
يرعى التكثر الا ناقة نزر 5 5 للشقم ا 2 > 
)(۱٤(‏ وكنت للشك ر اهل 
اذا كنت فيما لست بالوصف فائنياً ع ذدب؛ فلم ييق قلب 
وقوفك في الاوصاف عندي تحير يقلول للسقم :مهلا 
)9١1( )18(‏ 
قالوا : غدا العيد» ماذا انت لايسه ازعجتني عن نعوت الحال بالحال 
فقلت : خلعة ساق عبده جرعا فكيف ينعت من لاقال بالقال 
فقر وصبر هما ثوباتي, تحتهما ماكل من يدعي حالًا تصدقه 
قلب يسرى ريه الاعياد والجمعا حتى يترجم عنه صاحب الحال 
احرى الملابس ان تلقى الحبيب بها 7 
يوم التزاور في الثوب الذي خلما 0 
الدهر لي ماتم ان غبت يااملي أنعى إليك إشارات القلوب مما 
والعيد مادمت لي مرأى ومستمعا لم يبق منهن إلا دارش العلم 
(11) أنعى اليك قلوياً ضالما هطلت 
0 سحائب الجود منها أبححر الحكم 
جوع وري وحزنے أنعى إليك نفوساً طاح شاهدها ١‏ 
ومباء وجلسه قد عفنا فيما ؤرا الحيث بل في شاهد القدم 
وليس ل لانفس (ان) أنمى إليسك لسان الحق مذ زمنٍ 
تخبر عما قد خف آودی وتذكاره في ي السوهم كالمدم 
E‏ كنت ابكي طسبا 0 انعى إليك بياناً rE‏ 
.ا فضرت ت. ابكي اسف ا أسماع CER EE‏ مقول فهم 
(NV) 3‏ ق لخدف سن 
000 00 ات ایو د اف 
ذكرت ولم اذكر حقيقة ذكره 200 مفضى الجميع فلاعين ولاأاقفر ‏ 2 
ولكن بداوي الحق تبدو فانطق 1 مضي عسادٍ وفقدان الالى إرم 
اذا مابدا ذكر لذكر ذكرته : E‏ 0 010 ّْ 
۰ يغيبني عن ذكر ذكري فاغرقٌ (Y۴)‏ 
واغرق بالذكر الذي قد ذكرته وکم رمت امراً خرت لي في انصرافه 
عن الذكر بالذكر الذي هو اسبق فلازلت بي مني ابر وارحخما 


ی عد ف و ی چ ی ر ی ا ا ر ر م ر 


۷۹ محلة امود الميد الخاد اة 4Q6‏ ' 





1 
1 
ا 
1 


عسزمت غاس الا احسن بخاطر 
القلب الا كنت انت المقدما 
والا تسراضي عند en‏ کرهته , 
0 


يناجيك سسر قام في القلب قائمه 
على فوت قنلب فيك ضلت عزائمه 
اذا رمت عقد الشيء مني حللته | ' 
وتعتد ماقد حل سري فتبرمه 
فكيف احتيالى بالذي انا طالب 
اذا كنت خصماً بالذي انت حاكمه 


(9 


كمسسسسا لسسرى صيرتي 
ات ع قف شر الس سسسدمن 


جعسح ر يي 
ازعجني عن وطني 
إذا تفضيبت بل ساس دا 
وان باست--- سلا غيبني 
واصلني حتى اذا 
واصلت هه ناصني 
وقال: لاتشهد مسا 
تشهد او تشهدني 
)۲7( 
اشار قلبي اليك كيما 


يرى الذي لاتإاه عيني 
وانت تلقي على ضمب ري 

حلاوة الس ؤل والتمنتي 
تسريسد مني اختبار سري 

وقد علمت الملسراد متي 
وليس لي في سوك حظ ١‏ 

فكينما شئت فلامتحتي 


(YY) 


. ليس عيد المحب قصد المصلى 
. وانتظار' الجيوش والاعوان. ٍ 
تما العيد ان تكبون الدى الح ' 


سب كريماً مقرياً في الامان 
YA)‏ ( 
لممري ما استودعت سري وسرها 


سوانا حذاراً ان تشيع السرائر 


ولا لاحظتها مقلتاي بلحظضة 
فتشهد نجوانا العيون النواظر 


٠‏ ولكن جعلت الوهم بيني ويينهسي ر 


رسولا فاددى ما تك الضمائر 
اصول الهوى بقيا عليها من العدا 
مخافة ان يفرى بذكراه ذاكر 
0) 


سرائرهم كتم واعلانهم ستر 
فتى ضاع كتم السر بين ضلوعه 
عن ادراكه حتى كان لم يكن سر 
فأسبجل استار التخفر صائنا 
لكل حديث ان يكون هو السر 
فكتسام اسل مسدرك الكتم لم ينل 
سوى حد كتم السر من ظنه ذكر 
فكاتمه المكنون ثم تكاتمت 
الود فالكُل من به صفر 
صنين بما يهواه مالاح لائتح 
يقاربه الا احتمى صوبها 
ومكتم وافى الضمائر وامتطى 
لمودعه جحدا ولیس به 0 
لامهم تاج الفخسار دکرته 
ومن شربه في حاله المنهل الغمر 
0) 
كادت سرائر سري ان تسر بما 
اوليتني من سررور لااسميه 
نصاح للسر سر منك يرقبه 
كيف السروريسر دون مبديه 
فضل يلحضه سراً ليلحظسه 
والحق يلحظني الا اراعيه 
واقبل السر يفني الكل عن صفتي , 
واقيبل الحق يغنيني ويقسببه 
٠ (۳۱(‏ 
رب ورقاء هتوفٍ في الضحى 
ذات شجو صدحت في فنن 


ذكرت إلفاً ودهراً صالحاً 


فبکت ححعزئتا وهاجت حزني 
فبكاسائي ss.‏ ارتھ ےا 
ولقد تشكو فكي افهمها 
ولقد اشكو فما تفهمني , 








غير اني بالجوى اعرفها 

وهي ايضا بالجوى تعرفني 
اتراها ببالبككا مولعة 

ام سقاها البين ما جرعني ”© 


CTY) 


كما ترى صيسسسرني 
اتط ع قفر ال دمن 





١ (‏ ) المصدر: 





التعرف لمذهب اهل التصوف للكلاباذي ( ابي بكر محمد بْن اسحق 
البخاري . ت 78١‏ هل / ۹٩۰‏ م ) تحقيق آرثر جول آربري . ط مصر 


۲ ه/ ۱۹۲۲۳ م ص ۷۸ اول بيتين » مصباح الهداية ومفتاح ' 


الكفاية للكاشاني (عزالدين ‏ محمود ‏ بن علي 
ت ۷۳۵ ه/ ١۳۴م‏ ) تحقيق جلال الدين همائي. طهران 
۲۳ھ / ٤٤۱۹م‏ ص ٤۱۲‏ . 

التحقيق : 





أ . ورد هذا البيت في التعرف اول تان نصه : 
اذا سمت نفس سا وة عنسه ردني 
اليبه شهود ليس تفنى عجائيه 
وواضح انه ؛ أجنبي عنه في الوزن والروي ففصلناه عنه والحقناه 
باخوان له آتين . 
ب- ورد الشطر الثاني في التعرف على « يا من اشاهده عني 
فاحسبه » . والتصحيح من مصباح الهداية , والمقصود بالعين هنا الذات 


والجوهر , والرؤية هنا نفسية داخلية . 


( ۲ ) المصدر: 


الابیات ١‏ 2/15 285 من جامع الاتوار في تراجم الوجوه والاعيان 
المدفونين في بغداد وما يليها من البلدان › تعريب وتأليف عيسى صفاء 
البتدنيجي» ت ٠۲۸٣۳‏ ه/ ٠١‏ مخطوط المتحف العراقي ببغداد رقم 
٣‏ ص ٤٠١‏ . البيت التالث فقط من التعرف للكلاباذي 
( ص ۷۸ ) ثاني البيت السابق . 
التحقيق ٠»‏ 





أ- ورد البيت الثالث منفصلًا عن هذه المقطعة وقد وصلناه بها في 
مكانه المناسب . 

ب في تقديم هذه المقطعة نص البندنيجي على انه « سئل [ ابو 
النوري ] عن اداب المعرفة فقال : لا تصل الى اوائل. مبتداً 

شي المعرفة حتى تخوض الى الله عز وجل سبع [ سبعة ] بجار 


المصادر 





ازعجني عن وطني 
اذا تفغيبت يب دا 

وان سكا غيبني 
واصلني حتى اذا 

واصات .سه سس سسا صلني 





من نيران بحراً بعد بحر. فعسى بعد ذلك [ ان ] تقع على اوائل بدء 
علم المعرفة ! ثم انشد .. » . 

ج- شرح الكلاباذي « السلوة » التي وردت في البيت الثالث 
بقوله : « معنى السلوة : الاياس . يقول : كلما امسيت من حيث انا ردني 
عن الاياس ما منه من الفضل الذي يدا به » . 
( ۳ ) المصدر: 





جامع الانوار للبندنيجي ص 5 ٠١٠‏ . 
التحقيق : 





أ في تقديم هذين البيتين ذكر البندنيجي العبارة التالية : 

« وقال علي بن عبد الرحيم : رايت النوري قائما تجاه الكعبة يحرك 
شفتيه وكانه يسال شيئاً ثم أنشا يقول » [ البيتين ] . 

ب- وقف الشبلي موقفاً مثل هذا لكنه قال في ذهول : 
أيبطحساء مكلة. هذا الذي 

اراه عياتااً وه ذا انا؟ 

( ديوان ابي بكر الشبلي ٠:‏ جعفر بن . يونس 
ت ٤٣٣ھ‏ / 1٤۹م‏ > جمع وتحقيق وتقديم 00 
بغداد ۰۱۹٦۷‏ ص ۱۲١‏ ) . 


٤ (‏ ) المصدر: 





التعرف للكلاباذي » ص ۷۸ . 
التحقيق : انظر في المعاني المتصلة بهذه القطعة ما اوردنا في 
« ديوان ابي بكر الشبلي » ( ص ٠٤١ - ۱٤۳‏ ) . 
يطول المدى بذكر تفصيلاتها ‏ لكن عناصرها تجتمع في هذه الابيات , 
الخمسة بالفاظ تختلف هنا وهناك وان كان مضمونها واحداً , وقد اعدنا. 
تشكيلها من مصادرها على هذه الصورة وقد نسبت المصادر التي ندرجها 
بعد هذه القطعة الى ابي الحسين النوري مرة والى ابي حمزة ( محمد 
ابن ابراهيم الصوفي . البغدادي .ت 775 ه/ ) ثانية والى ابي بكر 
الشبلي ثالثة والى أمراة مجهولة اثتاء حجها في مكة رابعة . 
اما المصادر التي نسبت القطعة الى ابي الحسين النوري فهي : 


١9955 مجلة المورد العدد الثاني لسنة‎ ١ 


00 tReet 


( © ) المصدر: 





التعرف للكلاباتي . ص ١٠١٠١‏ . 
٦ (‏ ) المصدر: 


التعرف للكلابانى ص ۸۷ . 
التحقيق : 


أ يخيل الينا ان « المنى » في الشطر الاول من البيت الاول اولى 
من « المدى » بمكانها . 

ب - وضع اااي هذه القطعة شاهداً على « المجاهدات 
والمعاملات » . 


( ۷ ) المصدر: 





التمرف للكلاباذي ص ٩‏ . 


( ۸) المصدر: 


التعرف للكلاباذي » ص ۸۸ . 
)8(١‏ المصدر: 


طبقات الصوفية للسلمى ( ابي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
النيسابوري . ت ٤١١‏ ه/ ٠٠١۲١‏ م ) ٠‏ تحقيق عبد المنعم شريبة 
مصر ١557‏ .ص ١5‏ ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ابي بكر 
احمد بن علي ت ٤٦۲‏ هھ/ ۱۰۷۱م )› دمشق ,١98550‏ 
5/ 177, جامع الانوار للبندنيجي ص 5١١‏ . 
التحقيق : 


ذكر السلمى في تقديم هذين البيتين ان صوفياً من اصدقاء النوري 
قال : « سمعت ابا الحسين النوري يقول : رايت غلاماً جميلا ببغداد ؛ 
فنظرت اليه . ثم اردت ان اردد النظر فقلت له : تلبسون النعال الصرارة 
وتمشون في الطرقات ؟! قال : أحسنت , أتجمش بالعلم ؟ ثم أنشا 
يقول » [ البيتين [ . 





٠١ (‏ ) المصدر: 
التعرف ص ١ل9.,‏ مصباح الهداية لعز الدين الكاشاني › 
ص ۳۸١‏ . 
١١ (‏ ) المصدر: 
التمرف » ص ۷١‏ . 
١۲ (‏ ) المصدر: 
طبقات الصوفية للانصاري 9 عبد الله الهروی . ت 


-٠١٠١ 86 /هعم١‎ 
. ١659 افغانستان / ص‎ 


كدمم)ء ۳٤‏ ھش/ ۱0۹1۲ م› 


١١ (‏ ) المصدر: 





التمرف للكلاباذي » ص 7/7 . 
التحقيق 





أ- في البيت الاول لعل مرارات « تصحيف من مزادات » جمع 
مزادة وقد وردت « نجرعها » في الاصل على « تجرعها » ؛ وعند القنوع 
على « عن القنوع ». و«ما» اضافة منا يستقيم بها الوزن . 

با المت فيما. يبدو كما يلي 

ان حال الرضا عند الصوفية شعور بالقناعة مما هم فيه في 
الظروف الصعبة التي يستدعي فيها الكدر ويكتفي بقليل من رعاية الله 
سبحانه لهم . وهذا الحال من الرضا ينتاب بعض الحضور في مجالس 
الذكر عند طريق الشهود وهو الاحساس الداخلي بالتواصل مع الحق , 
وفي هذا الظرف لا يستكثر من الشهود وإنما يكتفي بهذا القليل رعاية 








قال النوري هذا البيت جواباً عن سؤال من ساله : 
اذا كان مني الكل بالكل فانياً 
اين لي : عن انيّ الوج ووه اخبر 


ومؤدى السؤال والجواب يتمثل في ان السائل يستوضح ابا 
الحسين النوري عن حال الفناء الكامل ونطق الانسان اثتاءه اهو صادر 
من الخلق ام الحق فكان جواب النوري ان الاحساس في هذا الظرف مخل 
بالفناء الكامل الذي سال عنه ولهذا فهو واثق في الاوصاف متعلق 
بالانسانية دون الالهية فهو لهذا في اسر الحيرة والضيعة وحقه ان ن يكون 
في رحاب الهدأية والثقة المطلقة . 


١5 (‏ ) المصدر؛ 





التمرف للكلاباذي > ص ۷ . 
التحقيق : 





أ- نسبت هذه القطعة الى ابي الحسين النوري في التعرف رواية 
عن صوفي من معارفه قال : « كنا ليلة مع ابي الحسين. النوري في 
مسجد الشونيزي ؛ فدخل علينا انسان فقال للنوري : ابها الشيخ .غدا . 
العيد . ماذا انت لابسه ٩‏ فانشا يقول » ) الابيات 46 

ب - نسبت هذه القطعة ايضا الى الشبلي وابن عظاء اسن علق 
الروذباري وارسلت في مواضع اخرى ارسالا والنوري اقدم من نسبت اليه 
وفاة ( انظر ديوان ابي بكر الشبلي. ص -5١١9‏ 
الاختلاف في الرواية هنا وهناك . 


)١ ٠‏ وأرصد 


١ ْ 


٠خ‏ مجلة المورد العدد الثاني لسنة وهةو١‏ 








١١ (‏ ) المصدر: 





الكشكول لبهاء الدين العاملي ( محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الحارثي الهمداني. ت ١۳١٠ه/ ١١۲۲‏ ٣م)›‏ 
۸ھ / ۱ م ص ۷1 . 
لتحقيق : 


مصر 





ورد الشطر الاول من البيت الثاني في الاصل على . « وليس 
الانفس » وربما كان تصحيفاً من « وليس الا نفساً » » وما اتبتنا اقرب 
ولا . 


١7١‏ ) المصدر: 


3 





جامع الانوار للبنديّيجي . ص 2775 ۲۹۲۳ . 


١8(‏ ) المصدر: 





تاريخ بقداد ٩‏ / ۱۳۳ . 
( ۱۹ ) المصدر 


طبقات الصوفية للسلمي › ص ۱٥۴۳‏ . 
التحقيق : 





ورد هذان البيتان في جامع الانوار للبندتيجي ( ص 4١4‏ ) 
وقبلهما عبارة « وانشد الفرغاني » . فكانهما لابي الحسين النوري 
فعلا . 
۲١ (‏ ) المصدر: 





طبقات الصوفية للسلمى ص ۱٦۷‏ ۰ تاریخ بغداد ٠‏ / ۱۳۲ ›» 
جامع الانوار للبندثيجي ص ٤١١‏ . 
التحقيق : 





أ واضح ان « اهلا » في الشطر الثاني من البيت الاول قلقة 
نحوياً وحقها ان ترفع وقد التفت البنديببجي الى ذلك فروى الشطر الثاني 
على « فكنت للشكر اهلًا » . 

ب - نكر لمناسبة قول ابي الحسين النوري للبيتين انه « لحق ابا 


الحسين النوري علة والجنيد علة ؛ فالجنيد اخبر عن وجده والنوري 


کتم › فقيل له : لم لم تخبر كما اخبر صاحبك ؟ فقال : ما كنا لنبتلى 


بيلوى فنوقع علبها اسم الشكوى ثم انشا يقول « البيتين » . 


'ج- ذكر في سياق هذه .القضة 1 0 
شاكين » ؛ ولكن اردنا ا ل 


”7 لل اتك يو 


لاز هژ لك جل لا 
اج ل من أن 


وانت 4 


0 





اف انت تني فن جمسفي 
ف كيف ارعى المحلاء؟ 


وللشبلي موقف ممائل لموقف ابي الحسين النوري اوردناه في 
ديوانه رص .)51١‏ 
۲١ (‏ ) المصدر: 





التعرف للكلاباذي » ص 5401 - 1٤‏ . 
( ۲۲ ) المصدر: 





اللمع للسراج ( ابي نصر عبد الله بن علي الطوسي, 
c( P AAA | A FTYA‏ تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه 
عب الباقي سرور ) مصر ۱۳۸۰ ھ/ ۰۱۹٦۰‏ ص ۰۳۱۹ 
( الابيات -١‏ 5 ) وفيه في ص 80٠‏ البيت السايع . 
التحقيق : 





أ ذكر السراج ان ابا الحسين النوري قال هذه الابيات في ( فقد 
حاله ) وهي في نقد الصوفية وذمهم . 

ب - واضح أن البيت الاخير خاتمة لسلسة النعي هذه وان ورد في 
مكان منقطعا عنها . 

ج- هذه الابيات نسبت الى الحلاج ايضاً وهي اقرب الى روح 
الحسين ( ديوان الحلاج » جمع وتحقیق ماسنیون › باریس 1١500‏ , 


ص ۲٤‏ - 70 ) وقد جاءت القطعة هنا كاملة مع اضافة بيت ثامن 
نصه : 
وخلفوا معشراً يجوون لبستهم 

أعمى من البهم بل اعمى من النعم 
( ۲۳ ) المصدر: 





طبقات الصوفية للسلمى > ص ۱٥٤‏ . 
التحقيق : ` 





في الاصل ورد الشطر الثاني من البيت الثالث على « لانك في 
قلبي كبير معظما » ولا تستقيم القراءة نحوياً الا بما اثبتنا . 
۲٤ (‏ ) المصدر: 





طبقات الصوفية للانصارى » ص ٠١١‏ . 
التحقيق : - ٠“ ٠.‏ 





الشطر الثاني من البيت الثاني وردت فيه عبارة «ما قد حل 


0 سرى + على « ما تحلله سرئ » ويما اتبتنا يستقيم الوزن والمعنى . 


( 76 ) المصدر: 





وردت هذه المقطعة في جملة من المصادر على روايات مختلفة 


“لم _ حا المر العدد الكثان لسئة ۱۹۹۹ 


اللمع للسراج » ص ٤٤٦١ ٠. 5١5‏ › حلية الاولياء لابي نعيم › 
برادنيني » ۲٠٠١ / ٠١‏ طبقات الصوفية للانصاري » ص ۳۱۳ › 
مدخل السلوك الى متازل الملوك للفزالي. دمشق 
6 ه/ 9760١1م.‏ ص 7/7, الكشكول لبهاء الدين العاملي 
ص 77 واما تلك التي نسبتها الى ابي حمزة البغدادي فهي : 
0 تاریخ بغداد للخطیب البغدادي ۱/ ۳۹۲- ۳۹۳ الوافي 
بالوفيات للصفدي الجزء الاول » ط ۲ › قيسبادن ص 750 وكذا مراة 
الزمان لسبط ابن الجوزي ( بنقل الصفدي ) بهجة الاسرار للشطنوفي 
ص ٠۳١‏ ( نقلا عن الخطيب البغدادي ) . 

واما المصادر التي نسبتها الى الشبلي فهي مقصورة على كتاب 
مشارق انوار القلوب ومفاتح اسرار الغيوب لابن الدباغ ( عبد الرحمن بن 
محمد القيرواني الانصاري » ت 1٩٦‏ ه/ ) تحقيق هلموت ريترء 
بیروت ۱۳۷۹ هھ/ ۱۹0۹ م۰ ص ٩۳‏ . 

ونسبت هذه القطعة الى*امراة مجهولة في الروض الفائق في 
المواعظ والرقائق للشيخ الحريفيش ( ابي مدين شعيب بن عبد العزيز 
القفصي المعزي » ت ٥٩۹۷‏ ه/ ) مصر ٠١١١‏ ه» وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ( مصر ١5158‏ ه/م .۴٠١/۲ ١»‏ 
التحقيق : 





أ- اذا اخذنا بفكرة التوثيق فان اقدم المؤرخين للتصوف نسبوها 
الى ابي الحسين النوري . والخطيب البغدادي , الذي نسبها الى ابي 
حمزة الصوفي . متاخر عمن رووها للنوري واخذ منهم » اما الشبلي 
فمتاخر عن الصوفيين والنسبة اليه ناقلة مردودة . تبقى النسبة الى 
المراة المجهولة التي يحدث عنها الجنيد البغدادي . فاذا صدق الخبر 
كانت هذه المقطعة من تراث التصوف الذي لا يعرف له قائل وتمثل به 
الصوفية كل في المناسبة التي عرضت له . وتبقى القطعة منسوية الى 
النوري في هذا الموضوع الى ان يتضح شيء اخر. 

ب ذكر ابو نعيم الاصفهاني عن صوفيين انه « قدم ابو الحسين 


النوري - وكان صوفياً متكلماً ‏ في بعض قدماته من مكة غير اوان الحج ؛ 1 


فخرجنا فا ستقبلناه قوق ( على مرحلة من ) بغداد . فراينا في وجهه 
تغيرا ؛ فقلت : يا ابا الحسين › تغير الاسرار من تغير الابشار ( ! ) 
فقال : لا ان الحق تحمل كل كل وثقلٍ عن قلوب اوليائه . ثم انشد في 
مس »اه 

وجاء في مدخل السلوك انه « خرج ابو الحسين النوري من 
البادية ؛ فلم يبق معه الا خاطره ؛ فعرض له رجل فقال : هل يلحق 
الاسرار بما ( ما ) يلحق الصفات ؟ قال : لا . قال : لِمَ ؟ قال : اعلم ان 
الله اقبل على الاسرار فحملها واعرض عن الصفات فمحقها وابتلاها ,2 
ثم انشا يقول ....» ٠‏ 

وروى البغدادي مثل هذا عن ابي حمزة البفدادي , وذلك امر يمكن 


وروده على الشبلي ايضا , والمدار كله حول صلاح هذه المقطعة لهذا 


الموقف . 
۲١ (‏ ) المصدر: 





ل n a‏ حو ا 


جامع الآنوار البتدديجي ص ٤ ٠ ٤‏ . 
التحقيق : 





أ ذكر البندنيجي ان هذه المقطعة تنسب لسمنون بن حمزة 
المحب ( ت بعد 189ه/ 91٠١‏ ١١م)ايضا.‏ 

ټپ دفي الشطر الثاني من البيت الثاني ورد لفظ « السؤل » على 
السؤال 'ويما 'اثبتنا يستقيم الوزن والمعنى ورد لفظ « اختبار » على 
اختيار بالياء في البيت الثالث وصحته ما اثبتنا . . 

جد في معرض تقديم المقطعة ذكرالبندنيجي ان ابا الحسين 
النوري قال : « اذا امتزجت نار التعظيم مع نور الهيبة في السر . هاجت 
ريح المحبة من حجب العطف على النار والنور ؛ فيظهر فيه الاشتياق 
وتتلاشى البشرية فيتولد من ذلك المشاهدة. وانشد لنفسه » 
( المقطعة) . ۰ 
(YY)‏ المصدر : 





إحياء علوم الدين للغزالي ( محمد بن محمد الطوسي › 
ت ٠٠٠١‏ ه/ ۱١١١‏ م ) طبع المطبعة التجارية الكبرى بلا تاريخ › 
۲/ ۰.۹ 
التحقيق : 





ورد::البيتان. في محاضرة الابرار لابن عربي ( محمد بن علي . 
الحستاتمي الانسدلسي ‏ ت ٦۲۸‏ هھ / 41م( مصسر 
٤ه‏ / ۱۹۰٦‏ م۲۰ / ١۷‏ » منسويين الى ابي بكر الشبلي › 
ولا يستقيم ذلك لسبق النوري الشبلي الى الدار الاخرة باحدى وأريعين 
سنة » وقد جاء اللبس من طرق كلا الصوفيين لموضوع الاعياد واللبسة 
فيها والاحتفال وما الى ذلك . 
( ۲۸ ) المصدر: 





الابيات الثلاثة الاولى من اللمع للسراج. ص ٤۹٤ ۰۳۸٤‏ 
والقطعة كلها من كتاب الزهرة للظاهري ( ابي بكر محمد بن داود 
الاصفهاني » ت ۲۹۷ ه/ ۹۰۹م ) تحقيق د .لويس نيكسل 
البوهيمي › مطبعة الاباء الیسوعیین › بیروت ۱۳۵۱ ه/ ۱۹۳۲ مء 
ص ۳۰۹ دون نسبة . 
التحقيق : ) 

أ- في البيت الاول ورد لفظ « لعمري » على لعمرك في الزهرة . 
ووردت «.بنبوانا ». في اللمع ( ص ١55‏ ) على سواء وصحته فيما 
اثبتنا . 

ب - في البيت الثاني جاء لظ لاحطتها » على لاحطت في 3 
اللمع ( ص ۳٠٤‏ ) . 5 

ج- في البيت الثالت جاء لفظ « فادى rT‏ 
و« مامكن » على ما تجن فيه ايضا . 

ء - البيت الرابع ورد في الزهرة فقط . 

ه ‏ جاء الخطاب في اللمع «ص 85غ » للمذكر وفيه 








« ص 5١85‏ » والزهرة للمؤنث وهو الذي اخترناه . 

و- ذكر السراج في اللمع ( ص ۳٠٤١‏ ) ان هذه المقطعة رسالة 
بعث بها ابو الحسين النوريء الى ابي سعيد الخراز. 

ز- علق السراج على هذه المقطعة بقوله : « وفيه اشارات غريبة 
ومعان عجيبة يشير ( بها ) الى سره الذي هو مخصوص به وينطق عن 
وجده الذي لا يضيف. ذلك الى صفته ولا ينسبه الى مكان ليس ذلك من 
لغته » . 
( ۲۹ ) المصدر: 





حلية الاولياء لابي نعيم الاصفهاني ( احمد بن عبد الله . 
(eT |e‏ و1101 لاه اكالم 
e‏ 
التحقيق : 





أ- في البيت الخامس وردت « بثه » على بته بالتاء المثناة 
وصحتها ما اثبتنا . 

ب في البيت السادس جاء الشطر الثاني وقيه « صوبها » 
مسبوقة بمن ولا يستقيم بها الوزن . 

ج- في البيت السابع « امتطى » قلقة . 

ء ‏ في البيت الثامن الشطر الثاني فيه زيادة يختل بها الوزن . 

و في هذا المجال.قال الجنيد والله ما رميت بسري الى احدهما 
لافضله عنى الاخر الا جذبني اليه وقد ارجات أمرهما الى الله . 
7١ ١‏ ) المصدر: 


حلية الاولياء /٠١‏ 507 وانظر ديوان الحلاج تحقيق 
ماسينيون , الملحق الثاني : اشعار تمثل بها الحلاج لشعراء سابقين 
ص .١١9/-١١١‏ 
التحقيق : ` 


أ- نقل ماسينيون الييت الثالث هكذا :. 
فطل يلحظني. ري لالحخسه 
والحق ٠‏ يلحظني ' اجليلسه 


ب - وردت الافعال « يغني » و« يغنيني » و« يغنيه » في الاصل 
. بالغين والتصحيح من نقول ماسينيون . ا 

ج- جاء البيت الرابع عند ماسينيون هكذا : 
واقبل الوجد يفنى الكل من صفتي 
ا 7 واقتللل الحق KEE E‏ 
)١‏ المصدر: ٠ ٠‏ 





المع للسراج صن .9 /ا؟ ( المقطعة عدا البيت الثاني والسادس ) 
وجاءت ناقصة السادس في احياء العلوم للغزالي ۲ / ۲۹۹ حياة 
الحيوان للدميري 9 كمال الدين می وی بن عيسى 


تؤعمه/ ١:05‏ 5م مصر ۱۳۱۱ ھ/ ۱۸۹۳م 0 





الكشكول لبهاء الدين العاملي ص 705 ونسيها الى الشيلي الجامي ‏ 
( عبد الرحمن بن احمد. ت 85 ه/ 16١١‏ م في نفحات الانس 
الكنو ١777‏ ه/ ١9-65‏ مءص ١750‏ والسيد جعفر البيت العلوي , 
في مواسم الادب وآثار العجم والعرب . مصر ١775‏ هھ / ۱۹۰۸ م »> 
١‏ / الاء والدكتور زكي مبارك في مدامع العشاق2. ط ۲ مصر 
۲۳ ه/ ۱۹۳۳ ۰ ص ۳۸-۳۷ ( وجاءت هنا كاملة ) ونسبها 
عبد الله الانصاري الى مجنون ليلى بنقل الجامي عنه في نفحات 
الانس . ص ١7‏ ونسبها علي الجارم اوجح بكوم 
مبارك في كتابه المذكور ( ص 78 ). 


التحقيق : 





أن يبدو ان ابا الحسين النوري مستشهد هنا وليس ناظماً وقد ذكر 
من نقلنا هذه المقطعة عنهم ان ابا الحسين النوري كان مع جماعة من 
المشايخ في دعوة « فجرت بينهم مسألة في العلم . : وابي الحسين 
ساكت , ثم رفع راسه فانشدهم هذه الابيات وذكرالبندنيجي ان الجنيد 
00 سال ابا الحسين النوري : ما مقامك في السماع ؟ فاجابه , 
: الرمز اليه بالاشارة دون الاقصاح والكناية دون الايضاح . ثم وثب 
وصفق بيديه فانشا يقول ... » . 
وكانت النتيجة انه « ما بقي احد الا قام وتواجد لما انشد النوري 
هذه الابيات كما ذكر ذلك السراج . 
SS‏ 
الى الشبلي وذلك ديوانه ( ص ٠١١‏ - 07 ) وذكرنا هناك اشعاراً 
تقليدية لهذا الموضوع ونذكر هنا غيرها استكمالًا لما بدأناه . 
فمن اجمل الاشعار في هذا المجال قول ابي كبير الهذلي 
sS‏ النبي ( ص ) : 
:الا يساحمام الايك) إلفك حاضسر 
وغصن لك مياد ففيم تت لوح 
افق لاتتح من غير بين فسساإنني 
بكيت زمان ا والقسؤاد صحيح 
والس عتا فشطت غخسريسة دار زينب ۰ 
فها آنا ابكى والنؤواد قريسعح "° 
( الامالي لابي علي القالي . ١77 / ١‏ نيل الاماني في شرح 
التهاني لابي علي اليوسي : الحسن بن مسعود .ت ١١١7‏ / في شرح 
قصيدته الدالية التي قالها في ابي عبد الله محمد بن ناصز الدرعي » 
ت ۱۰۸۲ هھ/ ۰ مصر ۱۳۳۹ ۰( ص 1١ - ٥٩‏ ) ونسبت هنا الى 


ابي المنهال عوف بن: محلم الخزاعي تفي حدود ۲۲٠١‏ ه/ وهي 


لابي كبير كما في معاهد التنصيص للعباسي ( عبد الرحمن بن احمد . 
E SEE‏ الف TE‏ الدين عبد الحميد 


ا ايضا الذي ضمنه هامشا” في هذا ا 
- وقد انتقل الالمام بالحمام الى الفلسفة البحتة والاشراقية 
58 عن النفس الانسانية ومن الامثلة على هذا قصيدة ابن سينا التي 
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أولها : 
هبطت إل ك من المحل الارفع 
حسناء زات تلل وتمنسع 
ومنها قوله : 
وغدت تفرد فوق ذروة شاهق 
والعلم رفع كل من لم يرفسع 
فلاي شيء اهبطت من شاهق 
سام الى قعسر الحضيض الاوضع 
ثم انطوى فكانفه لم يلمع 


( وفيات الاعيان لابن خلكان ابي العباس احمد بن محمد بن 
ابراهيم ت ٩۸۱‏ ه/ ۱۲۸۲۳ م )» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحمید . مصر .٣۳ ٤۲۲ / ۱ ۰۱۹٤۸‏ 
ومنها مقطمة للسهر وردي المقتول ( يحيى بن حيش بن اميرك 
ت ٥۸۹‏ هھ / ) التي جارى ابن سينا في هذا التشبيه فقال : 
خلعت هياكلهها بجرعاء والحمى 
وصبت لمغفناها القديم تشوقا 
وتلفتت نحو الديار فتلاقها 
ريسيع عفت اص لاله فتم قا 
وقفت تسائله رد جوابها 
رجع الصدى ان لا سبييل الى اللقا 
تم انضوى فككلائنه مذابرقا 


( وفيات الاعيان ۳۱٤ / ٩‏ ). 
ج- لوحظ في مقطعة النوري هذه ان ايضا وهي كلمة غير شعرية 
استقرت فيها استقراراً طبيعياً غير قلق ( البدعة الواضحة لعلي الجارم 
ومصطفى امين . ط 8 . مصر ۱۳۹۷ هھ / ۱۹٤۸‏ م۰ ص ٩‏ ) وقد ورد 
هذا اللفظ في غير موضع شعري ومنه قول بعضهم : 
محمد ساد التاس كهللا ويافعا 
وساد على الامسسلاك ايضسا محمد 
محمد كل الحسن من يعض حستئنه 
ويا خسن كلل الخسن: ال محم ى 
محمد مااحلى شمائله وما" 


الد حديشا راح فيسه محمد 


الحاشية الكبرى للسيد محمد الدمنهوري ‏ ت بعد ١7+‏ ه / 


۱١۳۴ ض١‎ /ها٣‎ ٤٤ امصر‎ 





ل ل ا ا سم اس س 
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( ۲۲ ) المصدر: 





وردت هذه المقطعة في جملة من. المصادر على روايات مختلفة 
يطول المدى بذكر تفصيلاتها لكن عناصرها تجتمع في هذه الابيات 
الخمسة بألفاظ تختلف هنا وهناك وان كان مضمونها واحداً . وقد 
جمعناها هكذا باجتهادنا . 

اما المصادر فهي اللمع للسراج ص ٠ 5 ١7‏ 47 5 . حلية الاولياء 
لابي نعيم براويتين . ۲٠٠١ / ٠١‏ . مدخل السلوك الى منازل الملوك 
للغزالي . دمشق ۱۳۸۰ هھ/ ۱۹٩٦۰٩‏ م۰ ص ۷۳ مشارق انوار 
القلوب ومفاتح اسرار الغيوب لابن الدياغ ( عبد الرحمن بن محمد 
القيرواني الانصاري ت 1٩۹7٦‏ ه/ . تحقيق هلموت ريتر. بيروت 
۹ھ / 6 مء ص 15 منسونة الى الشبلي,انواقي بالوفيات 
للصفذي ( الجزء الاول ) طبع فيسباون منسوبة إلى أبي حمزة محمد 
بن ابراهيم الصوفي البغدادي ت ۲٦۹‏ ه/ »ص ٣۳٤١‏ . طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ( ) مصر 
٤‏ هم ”7/ 0” منسوبة الى جارية مجهولة وبادءه بقولها : 


لبوا التقى لموت ست نى 


الع مور ي ا ية 
الكشكول لبهاء الدين العاملي . ص ۷٦‏ منسوبة الى النوري 
ايضا . 
التحقيق : 





ذكر أبو نعيم الاصفهاني عن صوفيين انه « قدم ابو الحسين 
النوري - وكان صوفياً متكلماً - في بعض قدماته من مكة في غير اوان 
الحج ؛ فخرجنا فاستقبلناه فوق ( قيل ) بغداد . فراينا في وجهه تغيرا ؛ 
فقلت : يا ابا الحسين : تغير الاسرار من تغير الابشار ( ! ) فقال : لا : 
ان الحق تحمل كل كل وثقل عن قلوب اوليائه ثم اندني في .. » . 

وجاء في مدخل السلوك انه « خرج ابو الحسين النوري من 
البادية ؛ فلم يبق معه الا خاطره . فعرض له رجل فقال : هو يلحق الاسرار 
بما يلحق الصفات ؟ قال : لا . قال : لم ؟ قال : اعلم ان الله اقبل على 
الاسرار فحملها واعرض عن الصفات فحمقها وابتلاها . ثم انشا 
يقول .... » . 

وهكذا جرت الاخبار . اما الذي نسبها الى ابي حمزة البغدادي باعتبارها 
قيلت لمناسبة عودته' اشعث اغبر مصفراً من الحج » فهو الصفدي وهو متأخر 
وريما خلط بين الصوفيين في هذا الخبر . ونسيتها الى الشبلي ‏ فيما نرى ‏ ابعد 
من نسبتها الي ابي حمزة البغدادي . والظاهر ان هذا نفس ابي الحسين الثوري " 





ا و سسس 





والمصادر التي ذكرها جلال الدين الدوانى فى رسالته تؤكد 
هذا الذي ذهبت اليه فقد سجل أسماء ثمانية مصنفات » ستة 
منها من كتب التفسير والبلاغة . وهذه المصنفات هى الآتى ذكرها 
بحسب تسلسل ورودها في الرسالة : 0 


- شرح صحيح البخاري 2 للكرماني 9 ت ماه ) 


- مفتاح العلوم للسكاكي (ات 377ه ) 

- شرح مفتاح العلوم » للشريف الجرجاني ( ت ۸١٠١‏ 
ها 

- حاشية على الكشاف لقطب الدين الرازي و ت 
كال ها ) 


- حاشية على الكشاف للشريف الجرجاني أيضاً 
- بعض شروح القصيدة المسماة بالبردة( 5 ) 7 
- حاشية على تفسير الكشاف ٠‏ لابن كمال باشا ( ت 
٠‏ ه) 
- الكشاف ؛ للزمخشري (ت ۵۳۸ ه ). 
لقد اراد الدواني أن يجمع ما تناثر من الآراء في ( الفاء 
الفصيحة ) ويوائم بينهما فالف رسالته المختصرة . 
وهي على اختصارها تضم غير قليل من اقوال العلماء في 


سبب تسميتها » واحوالها » ومواقعها . وفيها نصوص مفيدة من 


كلامهم » معزوة الى كتبهم تارة. وغير منسوبة الى كتاب تارة 
اخرى . 
ومن خلال هذه النصوص والارآء استطيع أن أسجل الضوابط 
المتعلقة بها على وفق الآتي ؛ ْ 
اولا - الفاء الفصيحة حرف عطف يفيد التعقيب حينما يكون 
المعطوف عليه مقدراً كقوله تعالى : 
9 فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » . 
أي : فضرب فانفجرت . 
ثانيا - الفاء الفصيحة على رأي الأكثرين هي التي تدل على 
معطوف عليه محذوف مع كونه سبباً للمعطوف » أو على شرط 
محدوف . 
ثالثاً - سبب تسميتها « فصيحة » لم يذكره الزمخشري 
ولا السكاكي . واختلف اللاحقون فيه على وجوه أشهرها ماياتي : 
١‏ - لأنها تفصح عن محذوف . أي تدل عليه . 
۲ - لأنها انما يعرفها الفصيح ويميزها من غيرها فسميت بذلك 
من باب المجاز. 
۳ - جاءت هذه التسمية وصفاً لها باسم صاحبها » كقولك : 
نهارك صائم » وليلك قائم . وذلك لأنّ المتكلم مالم يكن فصيحاً لم 
يوردها في كلامه , لأنّ غير البليغ لا يعرف موضع إيرادها . 
إن هذه الرسالة هي أوّل بحث في الفاء الفصيحة . يجمع 
فيه المؤلف آراء لمؤلفين معروفين ومغمورين , ويناقشها . 
وهي على ما تؤديه من نفع يقدره المختصون بلغة الضاد 
تفتقر إلى عدد أكثر مماورد قبها من النصوص الفصيحة , 
والشواهد العربية التي تضم في اثنائها نماذج من هذا النوع من 


الس سا ل ل لللسسسممبباب ب تآس 
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أنواع الفاء . 
كما أن القارىء إذا أنعم النظر فيها يخال أنَّهها مستلة من 
كتاب آخر؛ وذلك لخلوها من المقدمة , ولتضمّن قسم من عباراتها 
الفاظاً تشير الى معطوف عليه › أو مشار اليه لم تذكره الرسالة . 
فهي تبداً بهذه العبارة : ( وأمَا الفاء الفصيحة فهي فاء التعقيب 
أيضأ ) . وفيها بعد ذلك : ( وقال الكاشي ثمة تابعاً للعلامة قطب 
:الدين الشيرازي ) ؛ وبعد نقل رأيه يقول المؤلف : ( إلا أنه قد 
زيّغه العلامة ناصر الدين الترمذي ثمة ... ) . فاستعمال ( وأما ) 
و( ثمة ) و( أيضاً ) يُفهم منه ماذكرت . 
ومن ذلك لفظ ( المصنف ) المكرر في ما نقله من اقلام 
الترمذي والتفتازاني › ونبهث عليه في الحاشيتين ( 5 ) و 
٠ .( ٤٥ 7‏ 
ك ا 
اما مؤلف الرسالة فهو ('') محمد بن اسعد جلال الدين 
الصديقي الشافعي المشهور ب ( الدواني ) نسبة الى قرية 
( دوان ) من قرى ( كازرون ) في مشرق الدولة الاسلامية . 
ولد في حدود سنة تلاثين وثمان مئة للهجرة في ( دوان ) . 
وسكن شيراز. وتتلمذ على شيوخها هناك , وتنقل في تلك 
النواحي › وولي القضاء على هذه الديار. 
أتقن جملة من علوم اللغة والشريعة ‏ وتقدم في العلوم 
العقلية » وتفوق يها , واشتهر بين أبناء عصره فاخذ عنه الناس , 
وارتحل اليه الطالبون من بلاد الروم ومن خراسان وماوراء النهر . 
وأحبه العلماء واحترموه وتكاثر عليه التلامذة . قال معاصره شمس 
الدين السخاوي : ( وسمعت الثناء عليه من جماعة ممن أخذ 
عني » واستقربه السلطان يعقوب في القضاء » وصنف كثيراً ... مع 
فصاحة وبلاغة ¢ وصلاح وتواضع ( 4 وقال الشوكاني :) وله شهرة 
كبيرة ‏ وحديث عظيم . وتکاثر تلامذته › وکان من ادبهم أنه اذا تكلم 
نكسوا رؤوسهم تادباً . ولم يتكلم أحد منهم بشيء ) . 
توفي جلال الدين . على الأرجح , سنة ثمانٍ وعشرين وتسع 
مئة للهجرة :بعدما ترك مصنفات في علوم شتى › انتفع بها 
الناس : ومازال اكترها مخطوطأً . ومما طبع من مصنفاته الآتي : 
- اثيات الواجب . 2 
- حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام . 
- أفعال العباد. 0 
- حاشية على . تحرير القواعد المنطقية . لقطب الدين 
الرازي . 
- شرح العقائد . لعضد الدين الايجي . .. 
تي اال وي 00 
اعتمد في اخراج الرسالة على مخطوطتين لم أقف على .. 
غيرهما في مكتبات العالم » وهماء "ت ا اا 
١‏ - المخطوطة ( م ) : ٠‏ 
وهي المحفوظة في مكتبة ( ملت ) في استانبول بتركيا 
ضمن مجموع رقمه ( 876017 ) وقیاسه ( ۱۰ × ۱۷ سم ) وهو 





